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اراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

الاشــكــــــــــالـــيــــــــــات والحـلــــــــــول

مكثنا أكثر من نصف قرن، ونحن العرب نندد بالعدوان الإسرائيلي
علـى فـلسـطين، دون جـدوى، ودون أن نبُعـد إسـرائـيل قيـّد شعـرة عن
تحقيق أهـدافهـا الـسيـاسيـة والتـوسعيـة. فلم يـكن تنـديـدنـا يُجـدي

نفعاً.
ومكثـنا أكثـر من نصف قـرن، ونحن العـرب نتوعـّد إسرائـيل بالـثبور
وعظـائم الأمـور حـينــاً، ونسـالمهـا حـينـاً آخـر، فلم يـنفع وعيـدنـا لهـا
ومـسـالمـتهـا، في لجـمهــا عن مـزيـدٍ مـن التـوسـّع وبنـاء دولـتهــا، علـى

حساب الشعب الفلسطيني، وأرضه المسلوبة.
ومكثنـا أكثر من نـصف قرن، ونحن العـرب ننظمُ عظـائم القصـائد،
وعيــون الـبيــان الخـطــابي، ونـكتـب القـصـص القــصيــرة، والــروايــات
الطويلة عن فـلسطين، وعذاب شعب فلـسطين، دون أن نحصل على

ذرة تراب واحدة مما نأمل به، أو نطمح إليه.
ومكـثـنــا أكـثــر مـن نــصف قــرن، ونحـن العــرب والأحــزاب والقـبــائل
الفلـســطيـنيــة والعــربيــة تـتنــاحــر فـيمــا بيـنهــا علــى خيــار الحــرب

والسلام، دون أن نربحَ حرباً، أو ننالَ سلاماً.
وجـاءت جهودنـا كلها في القـضية الفلـسطينيـة بمزيـد من الخسـائر
لنـا والأربـاح لإسـرائيل. فلـو استعـرضنـا مـا كـان بيـدنـا ومـا كـان بيـد
إســرائـيل في عــام 1948، ومــا أصـبح بـيــدنــا وأصـبح بـيــد إســرائـيل،
لرأينـا بأنـنا خسـرنا الكـثير الكـثير، وربحـت اسرائيل الـكثير الـكثير

بالمقابل.
ليس بالهجاء وسحر البيان وحده ننتصر

دون الـرجـوع إلـى المـاضـي، واستعـراض كـافـة الخـطـوات الــسيــاسيـة
والعسكـرية الخاطئـة، التي ارتكبناهـا نحو السعي إلـى حلِّ القضية
الفلسطينية حلاً عقلانياً واقعيـاً موضوعياً قابلاً للتنفيذ من قبل
الــطــرفـين المــتخــاصـمـين الـفلــســطـيـنـيـين والإســرائــيلـيـين، أصــبح
معـظـمـنــا مقـتـنعــاً، بــأن الأسلــوب العــاطفـي الــسـيــاسـي المـتــشـنج،
والعنـتري المجاني، والهجـاء الإعلامي، ودعوة المنجـمين والمشعوذين
الــسيــاسـيين إلــى التـنبــؤ، واستـطلاع الحجُـب، وإقنــاع الــرأي العــام
العــربـي بــانهـيــار دولــة إســرائـيل القــريـب، وانهـيــار الإمـبــراطــوريــة
الرأسمـالية الأمـريكيـة المحتوم، هـو الأسلوب الـذي أتُبع طيلـة أكثر
مـن نصف قـرن، دون أن نجلس إلـى أنفـسنـا، ونفكـر تفكيـراً شجـاعاً
منتـظمـاً نخـرج منه بقـرار شجـاع وحـكيم وواقـعي، نتـألم له سـاعـة،
لكـي نتفــادى ألم كل سـاعــة، كمــا نتــألم الآن وبـاسـتمــرار، منــذ أكثـر

نصف قرن مضى.
تيه القرار العربي بين النتيجة والسبب

منـذ أكثـر مـن نصف قــرن مضــى، دارت معظـم الأدبيـات الـسيـاسيـة
العربيـة حول مقـولة واحـدة أصبحت راسخـة في الذاكـرة السيـاسية

العربية، وهي أننا:
أولاً، ضحـايـا مـؤامـرات الـدولـة الأجـنبيـة الاسـتعمـاريـة. فلـولا هـذه
المؤامرات لمـا كان حالنا علـى ما هو عليه الآن. ولـذا، فنحن نتصرف
سيــاسيــاً دائمــاً بمنـطق الـضـحيــة، وليــس بمنـطق ســوء الـتقــديــر

والتدبير.
ثــانيــاً، أننـا أصـبحنـا مقـتنعـين قنـاعـة تـامـة بـأن احـتلال فلـسـطين
واحـتلال العراق واحـتلال جزء مـن سوريـا )الجولان والإسكـندرون(
من قبل تـركيا وإسـرائيل، واحتلال جـزء من المغـرب )سبتـة ومليـلية
وجـزيــرة ليلــى( من قـبل اسبــانيــا واحتلال جــزء من دولـة الأمـارات
العربيـة المتحدة )جـزر طُمب الكبـرى وطُمب الصغـرى وأبو مـوسى(
من قـبل إيــران.. وكل أنــواع الاحـتلال الأخــرى للعــالـم العــربـي هي
سبب الخيـبة العـربية الحـالية، ولـيست بـسبب هـذه الخيبـة. وأن ما
يجري في السياسة العالمية هو ما تقول به الأمثال السائرة العربية
ومـنهــا أن : "المــال الـســايـب يُعـلّم الحــرامي الـســرقــة"، وأن "الحيـط
الـواطـي منـطٌ للجـميع"، وأن "مـن يهُن يـسهُل الهـوانُ علـيه".. الخ.
وهو مـا يعـني أننـا بعقـولنـا الخرقـة، وبتـصرفـاتنـا الغـشيمـة، جلبـنا

المصائب لأنفسنا.
فالاسـتعمار العـثماني الـذي حلَّ بنا في بـداية الـقرن السـادس عشر
)1517( لـم يــأتِ لــولا أنـنــا رحـبـنــا بـه علــى أبـــواب حلــب بهــوانـنــا
وفـرقـتنـا. والاسـتعمـاران الفـرنـسـي والبــريطـانـي لم يكـن ليـستـولي
علـى العـالم العـربي غـداة الحـرب العـالميـة الأولـى لــولا أن رأى فينـا
مــرتعــاً خــصبــاً وآمنــاً لخــرافهِ ونعــاجهِ. وإســرائيـل لم تـصـبح بهــذه
القوة وبهـذه السطـوة لولا أنهـا واجهت عـالماً عـربياً ممـزقاً وضعـيفاً
وكــارهــاً لـبعــضه بعـضــاً. واحـتلال العــراق لـم يكـن لـه أن يقع لــولا

وجود صدام حسين في الحكم وفعله ما فعل طوال مدة حكمه.
إذن، مـا أصـابنـا من ويلات وكـوارث واستغلال كــان من صنع أيـدينـا،
وكـان نتيجـة لما نحـن فيه من انحطـاط وتخلف وانقسـام واستغلال
واستبـداد.. الخ. وليس مـا نحن فيه نتيـجة لما أصـابنا مـن استعمار
واحتلال ونهب وسـرقة لثـرواتنا مـن قبل الاستعـمار وليـس من قبل
الحكــام كمـا تقـول مـعظـم الأدبيـات الـسيــاسيـة العــربيـة في المــاضي

والحاضر وما زالت تكرر هذا حتى الآن.  
العرب والانسحاب الأمريكي من العراق

قلـنـــا ســـابقـــاً أن لـلعـــراقـيــين والعـــرب مــصـلحـــة في بقـــاء القـــوات
الأمــريـكيــة في العــراق لأسبــاب كـثيــرة مـنهــا، أن لا دولــة عــربيــة أو
أوروبـيــة قــادرة علــى كــســر شــوكــة الإرهــاب في العــالـم العــربـي. وأن
الدولة الوحيدة القادرة على ذلك أمريكا التي استطاعت أن تحقق
الانـتصـار علــى النـازيـة في الحـرب العــالميــة الثــانيـة. وبمـا أن ظهـور
الإرهـاب نـتيجـة حتـميـة لمـا نحـن فيه مـن عيـوب ومـشــاكل سيـاسيـة
واقتـصاديـة واجتـماعـية، ولـو لم يظهـر اليـوم لظهـر فيـنا غـداً، فقد
كــان مـن حـسـن حـظـنــا أن اسـتـُـدرجـت أمــريكــا عــسكــريــاً إلــى أرض
معــركــة الإرهــاب في الـشــرق الأوســط لكـي تقـضـي علـيه بقــوة المــال
والـسلاح والعلـم. ولولا اسـتدراج أمـريكـا إلى العـراق بفضل "قـاعدة
ــد القـمـنـي في كـتــابه بـن لادن" )فــشكــراً ابـن لادن، كـمــا قــال له سـيّ
"شكــراً ابن لادن"( لمـا أمكـننـا مـن اكتـشـاف خلايـا الإرهـاب العــربي-
الإسلامي على هـذا النحو. ولو بقيت أمـريكا تحارب الارهاب داخل
حــدودهـــا فقـط، لابــتلع تـنـين الإرهـــاب العــربـي الــدولـــة العــربـيــة
القـائمة الآن، ومـا وصلت إليه من أدنـى حدود الحـداثة، وأدنـى بناء
اسـالـيب الحـكم الــديمقــراطيــة، ولانهـار هـذا الـشـيء القلـيل الـذي
حققنـاه في كـافـة المجـالات بعـد الاسـتقلال حتـى الآن. ورغـم أن من
يـتـصــدى للارهــاب هـي القــوة العـظـمــى الــوحـيــدة في العــالـم بـكل
امكانـاتها المختلفـة إلا أن الارهاب اسـتطاع أن يـصمد أكـثر من أربع
سنــوات حتــى الآن، فمــا بــالك لــو لم يـكن يــواجه مـثل هــذه القــوة

العظمى؟
دعوة حق أريد بها باطل

العالم العربي الـيوم من أقصاه إلـى أقصاه ينادي بـضرورة انسحاب
أمـريكـا من العـراق. وهي دعـوة حـق مشـروعــة ولكنهــا تخفي بـاطلاً
واضحـاً. وجـود القـوات الأمــريكيـة الآن في العـراق هـو ضمـان القـوة
العـسكريـة الوحـيدة لعـدم قيام حـرب أهليـة في العراق. وكـأن العرب

بقضهم وقضيضهم يقولون لأمريكا:
اتــركـي العــراق غــداً لكـي يـُتــاح له ممــارســة الحــرب الأهلـيــة، الـتـي
تقفـين أنـتِ عــائقــاً أمــامهــا بجـيــشك الجــرار ومـيــزانـيـتك المــالـيــة

الضخمة وأسلحتك الفتاكة.
دعي العـراق وشـأنه. وشـأنه هنـا تعنـي أن ينحـر العـراقيـون بعـضهم

بعضاً بشكل كلي.
إذا كـان العـرب  –حقـاً  –حـريـصين علــى الانسحـاب المبكـر لأمـريكـا
مـن العــراق فـطــريق هــذا الانــسحــاب معــروفــة، وهـي بـكل بـســاطــة
وســذاجــة أيـضــاً، مــســاعــدة الــدولــة العــراقـيــة علــى بـنــاء جـيــشهــا
الــوطنـي، وحمـايـة حـدود العــراق من دخـول الإرهـابـيين إلـيه، وفتح
سفــاراتهـم في بغــداد، ومــدِّ يــد العــون الأمـنـي والعــسكــري للــدولــة
العــراقيـة الجـديـدة، واعـتبـار الإرهـاب في العـراق هـو إرهــاب للعــالم
العــربي بــأكـمله. وبــدون ذلك لـن تنـسـحب أمــريكــا )الجـمهــوريــة أو
الديمقـراطية( قـريباً مـن العراق، قـبل تصفيـة جيوب الإرهـاب فيه،

وفي العالم العربي كذلك، قبل أن يصل إليها في مستقبل الأيام.
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كيف ندفع أمريكا 
إلى الانسحاب من العراق؟

د.عـــمـــــــــاد عـلـــــــــو  
اكــــــــــاديمـــي 

شاكر النابلسي 

كاتب اردني - امريكا

لغــرض الــوقــوف علــى اتجــاهــات الـتحــولات
الاجـتـمــاعـيــة في العــراق لابــد مـن الـتـمـيـيــز
بـيـنهــا مـن مـنــظــور مــولـــداتهــا ومــديـــاتهــا

وأشكالها وكما يأتي:
1-التحـول الاجـتمــاعي الــداخلي الـطبـيعي:
ويتـم عبــر الهيــاكل الاجـتمــاعيــة والثقــافيـة
والاقـتـصــاديــة مــرتكــزاً علــى مخــزون ثقــافي
واسع مـستـوعبـاً الـنظـام المعـرفي والتــراتبيـات
الاجتمـاعية والامكـانيات الاقتصـادية وطرق
الانتـاج المـتبعــة والعــادات والتقــاليــد والقـيم
وكل مــا يـضـطلع في تــشكـيل هــويــة المجتـمع،
أي رؤيـــة هـــذا المجـتــمع لـــذاته ولـلعـــالـم مـن
حــوله ولغـايـاته الـكبـرى، وبــالتــالي فـإن هـذا
المجتمع يمـارس سلطانه الكـامل على تحوله
الــذاتـي وهــذا يجــري ويـتـم في ظل الـظــروف

الطبيعية التي يعيشها اي مجتمع. 
2- الــتحــــول الاجــتــمــــاعــي الـــــداخلــي غــيــــر
طــبــيعــي: ويــتــم نــتــيجــــة تــبــنــي اتجــــاهــــات
مـتـطــرفــة في انحـيــازهــا لمخــزونــات ثقــافـيــة
وعـادات وتقاليـد وقيم تشـكل جزء معيـنا من
الهويـة المجتمعـية تتجـاوز الرؤيـة الموضـوعية
لـتــطـــور المجـتـمـع العـــالمــي وللــمجـتـمـع ذاته
لاسـيـمــا فـيـمــا يـتـعلق بــالغــايــات والاهــداف
والامال التي يتطلع النـظام الاجتماعي الى
ــــوغـه وتحقــيـقه مــتــنــــاغــمـــــا مع مـــســيــــرة بل

الانسانية جمعاء نحو الرقي والتطور.
3- الــتحـــول الاجـتـمـــاعـي الخـــارجـي: وهـــو
التحـول الاجـتمــاعي الـذي يـتم وفق شـروط
ومــواصفــات لتحـولات خــارجيـة قــد تخـتلف
جـزئيـاً أو كليـاً عن شـروط التحـول الـداخلي
الــذاتي، ووفـق اجنــدة خــارجيــة مـتحـكمــة في
سـرعـة وحـجم واتجـاهـات هـذا الـتحــول، فلا
سلطان لهذا المجتمع على محركات ومصادر
هـذا التحـول الغـريب، الـذي يضـرب بتيـاراته
العـنيفـة المـنظـومـات المعـرفيـة للـمجتـمع من
ـــــذات ـــــة مــــــراجعــــــات لل ـــــسل خلال اثــــــارة سل
ومقــارنــات قــد تــؤدي الــى الـتــسلـيـم بقــدرة
العامل الخارجي عـلى حل مشكلاتنـا المزمنة
كــتعـبـيـــر عـن الاحـبــــاط العـمــيق بــــداخلـنـــا
والعجـز عن النهـوض الذاتـي بواقعنـا وصولاً
الى تمـثل سيرة الـغالب المنـتصر. وهـذا الامر
ــــور بـــشــكل جـــــدي وملــمــــوس في اخــــذ يــتــبل
اتجاهات حركة الـتفكير المجتمعي في العراق

على مدى اكثر من أربع سنوات.
مؤشرات الواقع الاجتماعي العراقي

مما لاشك فيه ان التحـول الاجتماعي الذي
يجـري في العـراق اليـوم هـو تحـول اجتمـاعي
داخلـي غير طبيعـي الى جانـب تاثره بـاجندة

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

التحول يمكن ايجازها على النحو الآتي: 
1- مـراجعـة شـاملـة وجـريئـة للـوعـي الثقـافي
والتـاريـخي العـراقـي، سعيـاً الـى فهـم واقعنـا
وبحـثــاً عـن أسـبـــاب نهــوضـنـــا والعـمـل علــى
تحـريـر هـذا الـوعـي من كل معـوقـات الـنهضـة
وهـذه المــراجعـة اذا مـا تمـت كفـيلـة بـأن تحـد
مـن التــأثيـرات الـسلـبيــة للمـوجــات الفكـريـة
الــسلـبـيـــة الغــريـبــة عـن المجـتـمـع العــراقـي،
شـــريــطـــة أن تــضع المـــراجعـــة الاصـبـع علـــى
مــشـكلاتـنـــا الحقـيقـيــة، وأن تـتــسلـح بجــرأة
كبيـرة في نقـد مــاضينـا وحـاضـرنـا، وفي نـفس
الــوقـت قــادرة علــى تــوفـيــر حلــول مـنــاسـبــة

لتسوية تناقضاتنا العاجلة والآجلة. 
2- تصفيـة النزاعـات الداخليـة: ثمة نـزاعات
داخليـة تحركهـا عوامل اجـتماعـية وسيـاسية
وايديـولوجيـة، أفضت الـى تصـدعات في بـنية
المجتمع، وباتت تنـذر بانهدامات خطرة، تلك
الـنــزاعــات القــائـمــة علــى اســاس الفــروقــات
الـقبليـة، أو الانتـماءات الحـزبيـة المتنـوعة، أو

الاختلافات المذهبية. 
3- إرســاء تقــاليــد للحــوار: فقـد بـات الحـوار
خـياراً جـماعـياً وضـرورة موضـوعيـة تتطلـبها
بـالحـاح الحـالـة المجتـمعيـة في العـراق اليـوم.
تتـطلب تعميمهـا لتصبح لـغة الحوار حـاكمة
بــين كــــافــــة فــئــــات المجــتــمع، وبــين المجــتــمع
والــدولــة، إذ لا سـبـيل ســوى الحــوار مـن أجل
احبـاط مبـررات العنف والـتطـرف والجـريمـة

والتخلف. 
4- بنــاء الـثقــة: إن بنــاء الـثقــة يـسـتنــد إلــى
استـشعــار أخـطــار غيــاب الـثقــة، والاسـتعــداد
المـبــدئـي علــى ازالــة اسـبــابهــا، ولعل مـن هـم
أهمها، الانحبـاس ضمن دوائر انتـماء ضيقة
ايـديـولجيــة وقبليـة ومـذهبيـة، واعتبـار دائـرة
الانتمـاء الاكبـر والوحـيدة هـي دائرة الـوطن.
لقــــد دفع المجــتــمـع العــــراقــي مــنــــذ نهــــايــــة
خمسينيات القرن الماضي ثمناً باهظاً بسبب
انعــدام الـثقــة، دفعـنــاهــا مـن أمـنـنــا الفــردي
والاجــتــمــــاعــي والــــوطــنــي، ودفعــنــــاهــــا مــن
امكـانيـاتنـا الاقـتصـاديـة، وقـدراتنـا الـبشـريـة،
ودفعـناها من استقـرارنا السيـاسي، ودفعناها
من تـطورنـا العمـراني، وبـات الكل يـبحث عن
مـصادر ثقة أخرى وفي الغـالب خارجية، وهي
مصـادر ليـست حــريصـة علــى مصـالحنـا، بل

مصلحتها في استمرار تمزقنا وتشظينا.
5- بث ثقـافـة نهضـويـة شـاملـة، تسـاعـد علـى
اكـتشاف طـاقات أبنـاءنا وتـوجيهها في خـدمة
مشروع البنـاء الحضاري لبلـداننا، وتزرع روح
المسئـولية في كل أبناء المجتـمع لجهة تكريس
الجهــود الفـرديــة والجمــاعيــة للانخـراط في
مــشـــاريع الـتـنـمـيــة، وسـن قــوانـين جــزائـيــة
ــــى الفــســـاد صـــارمـــة مـن اجـل القــضــــاء عل
الاداري المتـسـرب الـى مـؤسـســاتنــا التـربـويـة
والاقـتــصــاديــة، ومـنـح المخلــصــين وأصحــاب
الكفـاءات العــاليـة فـرص المـشـاركـة في الـبنـاء
والاعـمــار، وتــوفـيــر الحــوافــز الـضــروريــة مـن
اجل تــشجــيع أصحــاب رؤوس الامــوال علــى
اسـتـثـمــار أمــوالهـم في مــشــاريع اقـتـصــاديــة
تـنـمـــويـــة تــســـاهــم في حل مــشـكلات راهـنـــة
كـالتـوظـيف، كمــا تسـاهـم في بنـاء مـستقـبلنـا

الاقتصادي. 
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وكــــــان مــن الــطــبــيعــي أن تــتــــســـــــرب بعــض
الثقافـات الاجنبيـة للداخل، بمـا يضعف من
ــــأثــيــــر مــصــــادر الــتــــوجــيـه المحلــيــــة، ومــن ت
الـطبـيعـي أن تغــذي هــذه الـثقــافــات ميــولات
سياسية متنوعة وأحياناً متنافرة، وقد تأخذ
شـكلاً تـنــظـيـمـيـــاً وصل الــى حــد الاقـتـتــال.
حــيــث انه في الــــوقــت الـــــذي لعــبــت مــصــــادر
التــوجيـه الثقـافي الخــارجيـة في تهـميـش دور
التــوجـيه المحـلي، فــإنهــا رهـنت المجـتمـع لكل
الــتــبــــدلات الــتــي تمـــــر بهـــــا ووفق اجــنــــدات
تـتمــاشــى مع مـصــالحهــا، ولـم يعــد المجتـمع
العـراقـي في منـأى عن تـأثيـر تلك الـتبـدلات،

سياسية كانت، أو ثقافية، أو اقتصادية. 
ثـانيــا. التحـول الـسلـوكي: حـيث ان الـسلـوك
المجتمعي العراقـي بدأ يأخذ منذ وقت قريب
هيئة تحول فكري خـطير، فالتغير الكبير في
الـبـيـئــة الاجـتـمــاعـيـــة لا يعــدو كـــونه ســوى
مـؤشـراً بـارزاً علـى احـتمــال تبلــوره في تيـارات
فكــريــة احـتجــاجـيــة، سـتـــوجه صــدمـــاتهــا
للقــواعــد الـفكــريــة وحقل الـيقـيـنــات، وهــذا
الـتحــول المــشــدود بــالخــارج يــسـتـمــد قـــوته
ومبــرره مـن احبــاطــات الــواقع، الــذي يـضـيق
ويتــسع حــسب قــوة وشــائج الـصلــة بــأجــزائه
القـريبـة والبعـيدة، كـما يـستمـد قوته ومـبرره
أيــضـــاً مـن نجـــاحـــات الخــصــــوم للــمجـتــمع
العــراقـي وهم في في حــالــة المجتـمع العــراقي
بات من الصعـب فرزهم بشكل مـوضوعي عن
القــوى الفــاعلــة والمــؤثــرة في حــركــة المجتـمع
العــراقي نفـسه، وهــذه هي القـنبلـة المـوقـوتـة
الـتي قــد يــؤدي انفجــارهــا الــى مــالا يـحمــد

عقباه 
هل مـن سـبــيل لـتـقلــيل اخــطـــار الــتحـــولات

الاجتماعية؟
استنـادا" لما سـبق بحثه قـد تبـدو هذه الـرؤية
متـشــائمــة جــداً بــالنــسبــة للـبعـض، لكــونهــا
تـصدر عن تحليـل سلبي وفي ظاهـره انهزامي
للاوضـــاع الاجـتـمـــاعـيـــة، ولـكـنــي، مع ذلـك،
أعتقـد أن تـشـريح الــواقع واكتـشــافه يتـطلب
قــدراً كـبيــراً من الجــرأة والـصــرامــة أحيــانــاً،
ولـكن بـشــرط معــرفــة كيـفيــة الـتعــاطـي معه
وتهــيــئــــة الـــشــــروط الــضــــروريـــــة للــتحـكــم
ولــتــنـــظــيــم مـــــســـــــارات هـــــــذه الــتـحـــــــولات
الاجـتـمــاعـيــة الغـيــر طـبـيعـيــة، وعـنـــد ذلك
يـصبح كل شيء ممكنـاً. ومن الجديـر بالـذكر
ان ثــمــــــة رهــــــان كــبــيــــــر لــــــدى نـخــبــــــة مــن
الاستـراتيجـيين والمفكـرين المتـابعين للحـالـة
العــــراقــيــــة بــتـــــراجع الــــذهــــاب الــــى نــظــــام
ـــــى الانحــيــــاز لـلقــــوى اجــتــمــــاعــي قــــائــم عل
والـتـيـــارات والاحـــزاب الـتـي تـــرفـع شعـــارات
دينيـة طائفيـة لاسيما بعـد فشل تلك القوى
في قيادة عملية التحـول الاجتماعي بالشكل
الــذي يخــرج المجـتــمع العــراقـي مـن محـنـته
ومعــانــاته وازمــاته بــسـبـب مـن مغــالاتهــا في
الـتعــويل علــى الخيــارات القهــريــة في اجــراء
عمليات الـتحويل الاجتمـاعي، فذلك خلاف
الـطـبـيعـيــة الـبــشــريــة. كـمــا إن الـبحـث عـن
حلـول سحـريـة يـصبح مجـرد اعـانـة اضـافيـة
لمجــابهــة أخـطــار الـتحــول المجـتـمعـي الغـيــر
طـبيـعي الــذي نجـم بعــد نيـســان 2003 الا ان
الخـطــوات الـتــي يمكـنـه تقلـيل اخـطــار ذلك
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جـديـدة، وتفـاعلات مـتنـوعـة، أي بمـا يحـدث
مـن تـبـــدلات فـــوقـيـــة، في نــظـــام الــتفـكـيـــر،
وتحـتـيــة في نــظـــام القـيــم والعــادات وطــرق

المعيشة والانتاج.
بكلام آخر، أحدثت المرحلـة التي تلت نيسان
ــدة طـيفــا مـن 2003 طفــرات مفــاجـئــة مــولّ
الاخــتـلالات والانقــطــــاعــــات، فــمــن الـفقــــر
المـدقع لشـرائح مجتمـعية معـينة الـى الغنى
ـــالـنــسـبـــة الفـــاحـــش والعـكـــس صحــيحـي ب
لــشــرائح اخــرى، ومـن العــزلــة الـتــامــة الــى
الانفتـاح المطلق. لـقد حـدثت تـبدلات كـبرى
في الاوضــــاع الاجــتــمــــاعــيــــة، وهــي تــبــــدلات
تـــســبــبــت في قـــطع الاواصــــر بــين الاجــيــــال
مـسفـراً عن )صـراع الاجيـال(، متـمظهـراً في
غيـاب اللغـة المـشتـركـة في التفـاهم والتعـامل
والتفكيـر، وايضاً غيـاب التطلعـات المشتـركة،
والهمـوم المـشتـركـة، والاهـداف المـشتـركـة، وفي
نهايـة المطاف ثمـة تغييرات تحفـر عميقاً في
واقع المجتمع وتعـيد تشكيله وصـياغته وفقاً

لبيئة وشروط ومحفزات جد مختلفة. 
اتجاهات التحول الاجتماعي في العراق
ومـن زاويــة نـظــر أخــرى، فــإن الـتحــول أخــذ
ينطلق بـوتائر متسـارعة ويعصف بكل البنى
القديمة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية
وكــانـت هنــاك حــاجــة الــى كــوابح للحــد من
ســرعــة الـتحــول وأضــراره المحتـملــة، فـهنــاك
عـالم جـديـد يقـذف بعـالم قـديم ويـستـوعب
بحـضوره الـكلي والصـارم كل البـنى القـديمة
اجـتـمـــاعـيـــاً واقـتــصـــاديـــاً وفـكـــريـــاً وأيــضـــاً
سـيــاسـيــاً. ان طـبـيعــة الـتحــول الاجـتـمــاعـي
العـراقـي اليـوم بـدلـت التـراتـبيــة التـقليـديـة
الــســائــدة في المجـتـمع المــؤســســة علــى نمـط
معيــشي محــدد، كمـا بــدل النـظـام المـراتـبي،
والـنــظـــام القـيـمــي، وأتجه بــســـرعـــة كـبـيـــرة
لاحـداث تغييراً كـبيراً في العادات والـتقاليد.
وعلـيه لـم يعــد خــافـيــا ان المجـتــمع يخــضع
لعـملـيــة تجــديــد قــســريــة، تـتــطلـب العـبــور
بــالمجـتـمع مـن المـمــر الـطـبـيعـي، أي إحــداث
تبـديل في قاعـدته الفـكريـة واعادة تـشكيـلها،
وفقاً لشـروط المرحلة الجديـدة ومتطلباتها،
وأن اخـتفــاء أو تــأخــر الـتبــدلات الفكــريــة لا
يعـني بتـاتـاً عـدم وجـودهـا، فهـي تفعل فعلهـا
في مـكـــــان آخـــــر، أي في الاعــمـــــاق وتمـــــارس
عملية تفكيك هادئة وطويلة المدى للقواعد
الـفكــريــة ومـن ثـم فهـي تعـــول في ظهــورهــا
مــتغـيـــرة مــســتقــبلا عـنـــد تـــوفـــر الــشـــروط
المنـاسبـة. الا اننـا يمكننـا تلـخيص اتجـاهات

التحولات الاجتماعية في العراق بما يلي:
اولا". المــــســتــــــوى الــثـقــــــافي: حــيــث أفـــضــت
الاوضـاع الاجـتمــاعيـة الجـديـدة ومـا رافقهـا
مـن انفتـاح كـبيـر علـى الخـارج، تمـثل بتـدفق
الـتـكــنلـــوجـيـــا في ســيل هـــائل مــن الاجهـــزة
الكهـربــائيـة والالـكتــرونيــة، وانتـشـار وســائل
الاتــصــــال الحــــديــثــــة )الــتـلفــــون الــنقــــال،
المحـطــات الفـضــائيــة والانتــرنـيت( والـسفــر
لـلخـــارج، كل هـــذه وغـيـــرهـــا مــن معــطـيـــات
ســاهمـت ايضـاً في كـسـر احـتكـاريــة التــوجيه
المحلي الـذي كـان سـائـدا" قبل نـيسـان 2003،
وأصـبح الـتكــوين الـثقــافي للافــراد والـفئــات
الاجتـماعيـة يخضع لمصـادر توجـيه متعددة،
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خـارجيـة وقوى اقلـيميـة اخرى تحـاول تغيـير
مــســـارات الــتحـــول الاجـتـمـــاعــي في العـــراق
لمصلحـتها. و لغرض فهم الـواقع الاجتماعي
الحـالي في العـراق، فإن صـورة التحـول قد لا
تـبــــدو واضحـــة، لمـن يـبــتلـعه تـيـــار الــتحـــول
وبــالتــالي قـصــوره عـن فهـم الخلـفيــات الـتي
تغذي وتـوجهّ مجريـات هذا التحـول، ولذلك
فـــإن المجـتــمع قـــد يــشهـــد تغـيـــرات نـــوعـيـــة
جــوهــريــة ولكـن لا تفـضـي في الـظــاهــر الــى
تمــثـًلات في الفـكـــــر أي لــم تـــطل مــبـــــاشـــــرة
الاسـاسـات الــذهنيـة، بمعنـى آخـر قـد يحـدث
التحـول القادم من الخارج تغيـيراً عظيماً في
سلــوك المجـتـمع أو قـطــاع كـبـيــر مـنـه، ولكـن
لـيــس بــالـضــرورة أن يـتــرك تــأثـيــراً مـبــاشــراً
ــــالــتــــأكــيــــد ـــــى أنه ب وعــــاجـلاً في الفـكـــــر، عل
يـسـتبـطـن طيفـاً مـن الاسئلــة تتــراكم بمـرور
الــوقـت كلـمــا اتــسعـت وتــزايــدت الـتغـيـيــرات
الــسلــوكـيــة وصــولاً الــى تغـيـيــرات كـبـيــرة في
الاســاســات الــذهـنـيــة، تـتـمــظهــر في عـملـيــة
اخــتلالات في المـنــظــومــة الــثقــافـيــة ونــظــام
القـيـم وطــــرق المعـيــشـــة وأنمـــاط الــتفـكـيـــر
وشــبكــة الـعلاقــات الاجـتـمــاعـيـــة. ويمكـنـنــا
تــأشيــر اهم وابــرز مـظــاهــر عمـليــة الـتحــول
الاجـتـمــاعـي في العــراق مـن خلال رصــد مــا

يأتي:
 •الرجـوع الى الاوضـاع الاجتمـاعية القـبلية
في اطــار من الــسكــون في الــوعـي العــام، يكــاد
يخـتــزل نـظــرة الانــســان لـلكــون عـنــد حــدود

المعرفة الموروثة.
 •الـرتابـة الكسـولة في الـتفكيـر واللـهاث وراء
تأمين الحـد الادنى للعيـش كتعبيـر من جهة

عن الصراع من اجل البقاء.
 •تــردي وتــراجع و قـصــور الانـســان العــراقي
عـن وعي ذاتـه فضـلاً عن جهـله التـام بقـدرته
عـلى الـتغييـر في واقعه الفـردي والاجتمـاعي
فلا مـكـــان للابـــداع والمغـــامـــرة والـتــطـلعـــات
الــبـعــيـــــــدة، وروح المـــــســـــــؤولــيـــــــة الـفـــــــرديـــــــة
والاجـتـمــاعـيــة، وســرعــة المـبــادرة، كــشــروط

ضرورية في عملية التغيير..
 •عجزاً مجتمعيا مـزمناَ وعميقاً ينعكس في
جــــزء مهـم مـنـه في الغـيـــاب الـتـــام عـن وعـي
حركة التاريـخ أي العيش في مكان خارج دورة
التـاريخ بل خارج دورة الـزمن، فلسنـا معنيين
بمـا جرى ويجـري خارج الـسور طـالما أن ذلك
لا يـقلق سـبــاتـنــا أو يهــدد لقـمـتـنــا، فــالأزمــة
لـيــســت مخـتــصــــرة فقــط في الـتـهجـيـــر ولا
بـــالقــتل والاخـتــطـــاف الـيـــومـي، وإنمـــا بمـــا
يحــدث مـن تـطــويــر في الحــركــة المجـتـمعـيــة
الـعامـة باتجـهات قـد لاتكـون صحيـة، نتيـجة
تبـاطــوء واضح وبّين في وتـائـر الـنمــو المعـرفي

للمجتمع، وتقدمه الحضاري.
 •الفـــراغ الفـكـــري الـــواسع الـــذي نجـم عـن
تــدميــر وانهيـار مـؤسـسـات الـدولــة العــراقيـة
)ولــيــس الــنــظــــام الــســــابـق( جعـل الفــــرص
مؤاتـية لملئه بـأي شيء وبأي طـريقة، فـاسحا
المجــال لتحـولات جـوهـريـة كـبيـرة في الــواقع
الاجـتمــاعـي، ووضع حجــر الاســاس لمجتـمع
مــضـــاد يعـــاد تــشـكـيـله في جـــو مـن الــصـــراع
الفـوضــوى العـبثـي بكل مـا فـيه مـن عنـاصـر
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كثيـرة هي الـتسـاؤلات الـتي تطـرح بين
الحـين والاخـــر بــصـــدد الــتعـــرف الـــى
حقــيقـــة المــــوقف الايـــرانـي مـن المـلف
العــراقي ومـرد هــذه التـسـاؤلات حـالـة
الـتعقيــد والغمـوض الـتي بـاتت تـطبع
مــوقف طهــران وهل هـي مع العـراق أم
ضده، فقـد أظهرت السـياسة الايـرانية
ومنذ مرحلة ما قبل الحرب عام 2003
مــوجــة من الاشــارات والمعـطيــات الـتي
تحـمل معــاني وايـضـاحــات متـضـاربـة،
فلــو عــدنــا الــى فـتــرة مــا قـبل الحــرب
ســنـجــــــد أنـه ســبـق أن اعـلــنــت ايــــــران
وبــشـكل رسـمـي معــارضـتهــا لـتـنفـيــذ
هجـــوم عــسـكـــري تجـــاه العـــراق علـــى
الـــرغـم مـن أن )كـمـــال خـــرازي( وزيـــر
الخــارجـيــة وقـتـئــذ رفــض أن يـــوصف
مــوقف بلاده بــانه محــايــد فـيمــا قــال
)مـحـــــســن رضـــــــائــي( امــين مـجـلـــــس
تــشخـيـص مــصلحــة الـنـظــام ان علــى
ايران ان لا تبقى سلبية وان تؤدي دوراً
أكثـر فــاعليـة في الـقضـايــا الاقليـميـة،
هذا في الـوقت الـذي أدلى به الأمـيرال
)علي شـامخـاني( وزيـر الـدفـاع حـينهـا
ــــواكــب او تغــــامــــر في اي ان بلاده لــن ت
مواجهة عسكريـة محتملة بين العراق

والولايات المتحدة. 
مـن المـــؤكـــد ان المــــوقف الايـــرانـي مـن
الملف العـراقي يمـثل الامتحـان الاكثـر
خـطــورة بــالـنــسـبــة لــسـيــاســة طهــران
الخــارجـيــة مـنــذ مــرحلــة مــا بعــد 11
أيلول اذ وجد صناع القرار أنفسهم في
مــوقف عـصـيب طــالمــا أنه كــان عـليـهم
المفـاضلــة بين خيـارين: تـرك الـولايـات
المتحـدة وشـأنهـا في العـراق او التـدخل
بفـاعليـة وكل مـنهمـا يـنطـوي ولا شك
علــى كلف ومكــاسب ومخـاطـر مـؤكـدة
ـــة ايــضــــا، صحــيح ان ايـــران ومحـتــمل
ـــاً عــسـكـــريـــاً في الحــملـــة أبـــدت تعـــاون
الامـيـــركـيـــة ضـــد نــظـــام طـــالـبـــان في
افغــانــســان عـنــدمــا تـبـنـت مــا أسـمـته
بالحياد الايجابـي فسمحت للطائرات
الامـيــركـيــة ان تـنفــذ بعــض طلعــاتهــا
الهجــوميـة مـرورا بـالأجـواء الايــرانيـة
فــضلاً عـن أن بعــض المـعلــومــات الـتـي
قدمـتها عن طالـبان كانت اكثـر حيوية
بــالـنــسـبــة لــواشـنـطـن مــن معلــومــات
المخــابــرات البــاكــستــانيــة، اضــافــة الــى
استمـرارها بالتعـاون بشكل ايجابي في
ملف مكـافحـة الارهـاب عنـدمـا سلمت
عـناصـر القـاعدة الـى دولهم بمـا فيهم
)16( عـنصـرا الـى الـريـاض، وبـرغم مـا
فـرضته هذه الوقـائع من حقيقة أن لا
تـطـيل طهــران الـتفـكيــر بمــوقفهــا من
الملـف العـــراقــي علـــى اعـتـبـــار ان ذلـك
يمثـل استـكمــالا لمـســارات الـتعــاون مع
واشـنــطـن لـلخـــروج مـن دائـــرة الازمـــة
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في رحـــاب شهـــر رمــضـــان أعلـن
الـــــشــيـخ سـلــمـــــــان الـعـــــــودة في
بـــــرنـــــامـجه الــيـــــومــي )حجـــــر
Mbc الزاوي( الـذي تبثه قـناة
السعـودية، أنه يتبـرأ من المجرم
السعـودي أسامـة بن لادن زعيم
منظمة القاعدة الإرهابية ومن
أفعــــاله وتــصــــرفــــاته وأفـكــــاره.
وجاء فـيها: )إن مـا جرى في 11
أيلـول 2001 كـانـت نتيجـته قتل
بـضعـة آلاف مـن البـشــر، بيـنمـا
تجــــد دعــــاة مغــمــــوريــن قــــد لا
يعـرفهم كثيـر من النـاس، هدى
الله علــى أيـــديهـم عــشـــرات بل
مئات الآلاف الذين اهتدوا إلى
ــنـــــــوره(. الإسـلام واســتــنـــــــاروا ب
وأبـــــدى العــــودة أسـفه لــصــــورة
المـسلمين السيئـة التي انطبعت
في أذهـان الآخــرين بـسبـب تلك
الأحــداث، مــوضحــاً: )إن صــورة
الإسلام اليــوم ليـست في أفـضل
حالاتهـا. لقد تحـدث الناس في
العالم أن المسلـمين يقتلون من
لا يـدين بـدينهـم، وتحدثـوا عن
الـسـلفيــة تقـتل من لا يــدينـون
بهـــا مـن المــسلـمـين(. وتــســـاءل
الـعــــــودة عــن جــــــدوى أعــمــــــال
العنف التي انتهجتهـا القاعدة
مــنـــــذ ظهـــــورهـــــا وخـــــاصـــــة في
أحـداث 11 أيلــول وحتــى اليـوم،
وشـملـت العــديــد مـن الـبلــدان
ــيــــــة والإسـلامــيــــــة. وفي الـغــــــرب
انــتقـــاد ضـمـنــي وجهـه العـــودة
لابن لادن الــذي يحـاول تــسيـّد
الخــــطـــــــــاب الإسـلامـــي غـــيـــــــــر

الرسمي.
قــــــــــــــال الــعــــــــــــــودة )إن الأمــــــــــــــة
الإسـلامــيـــــــة لــم تمــنـح أحـــــــداً
الحـق بــــــــأن يــتـخــــــــذ مــــــــواقـف
الحـــــرب، أو يـكـــــون مــتحـــــدثـــــاً
بــــاســمهــــا(. وتـــســـــاءل العــــودة
مـــــوجهــــاً خــطـــــابه إلــــى زعــيــم
القـــــاعـــــدة: )كــم مــن الـــــدمـــــاء
أريـقــت؟ وكــم مــن الأبــــــــريــــــــاء
والــشـيــوخ قـتلــوا وشــرّدوا تحـت
اسم القاعدة؟ أيـسرك أن تلقى
الله وأنــت تحــمل عــبء هـــــؤلاء
علـى ظهــرك؟ من المـســؤول عن
شــبـــــــاب وفــتــيـــــــان في مـقــتــبـل
أعمــارهم وفي نـشــوة حمــاسهم،
ذهـبـــوا في طـــريـق لا يعـــرفـــون
نهـايـته؟ وربمـا ضـلت بـهم هـذه
الــسـبل، وغــابــوا في مـتــاهــات لا
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نهــايــة لهــا(. ويـضــيف العــودة:
)مــاذا جنـينــا من تــدميــر شعب
بــأكـمـله كـمــا جـــرى في العــراق
وأفغـــانــسـتـــان؟ بل جـــرتّ هـــذه
الحـــــروب إلـــــى حــــــروب أهلــيـــــة
أخــرى تـنــذر بــالــشــؤم والهلاك
علـى هـذه الــدول ومن جـاورهـا.
ومـن المــســتفـيـــد مــن محـــاولـــة
تحـــــــويـل المـغـــــــرب والجـــــــزائـــــــر
والــسعــوديــة وغـيــرهــا إلــى بلاد
خـائفة لا يـأمن فـيها المـرء على
نـفـــــسـه؟ هـل الـــــــوصـــــــول إلـــــــى
الــسلـطــة مقـصــد؟ وهـل هنــاك
تــصـمـيــم علـــى الـــوصـــول إلـــى
الحكـم ولــو علــى جـثـث الآلاف
المــــــؤلفـــــة مــن المــــسلــمــين؟ مــن
المــســـؤول عـن مـلاحقــــة العــمل
الخيـري والـشك في كل مـشـروع
إسلامـي، ومــطــاردة الــدعــاة في
ـــتـهـــمـــــــــة الـعـــنـف كـل مــكـــــــــان ب
والإرهــــاب؟ ومـن المــســــؤول عـن
اكـتـظــاظ الــسجــون بــالـشـبــاب،
حـتــى أصـبحـت هــذه الــسجــون
مفـــرخـــة لمـــوجـــة جـــديـــدة مـن
الــتــكـفــيــــــــر والـغـلــــــــو والـعــنـف

والتطرف؟(.
يعد الـدكتور سلمـان العودة من
المـــشــــــايخ الـــــذيــن يــتــصـــــدرون
الخـطــاب الــسعــودي مـن خلال
ظهـــوره في القـنـــوات والـبـــرامج
الــديـنيــة. وكــان يـتخــذ مــواقف
مــتــطـــــرفـــــة تــــشـجع الإرهـــــاب
والقـتل والـتــدمـيـــر. فهــو أحــد
المــوقعـين علــى الـبيــان الـشـهيــر
الـــــــــذي دعـــــــــا فـــيـه مـــــــشـــــــــايـخ
الــسعــوديــة للجهــاد في العــراق.
وهو الذي أيد وناصر ما يسمى
بـــــالمقــــاومـــــة العــــراقــيــــة الــتــي
اســتــبــــــــاحــت دمــــــــاء وأمــــــــوال
ــــمــــين قــــبــل الــقـــــــــــــوات المــــــــــســل
الأجــنــبــيــــة. وهــــو الــــذي كــتــب
مقـالاً يــدافع فيـه عن القـاعـدة
عنـدمـا كـانـت تتحـصن في مـدن
الأنـبــار فكـتـب مقــاله الــشهـيــر

)أهزوجة الفلوجة(. 
ولكنه اليـوم يسيـر باتجـاه آخر،
فــتـــــراه يــتــبـــــرأ مــن القـــــاعـــــدة
وأفعـــــالهــــا وجــــرائــمهــــا، ربمــــا
لمـصلحــة ارتــآهــا، أو شعــوره بــأن
سـكـــــوته عــن الــضلال والــظلــم
الــــــذي تمــــــارسـه الجــمــــــاعــــــات
التـكفيـريـة قـد أدى إلـى تـشـويه
صـورة الإسلام في أعين الشعوب
والأمم علـــى اخــتلاف أديـــانهـــا
وقــومـيــاتهــا ولغــاتهــا ونـظـمهــا
الـــســيــــاســيــــة والاجــتــمــــاعــيــــة
وخلفـياتهـا التـاريخيـة. صحيح
أن بـــــراءة العـــــودة مــن بــن لادن
وجــرائـمه جــاءت متــأخــرة جــداً
لكـنهــا قــد تــشـكل بــدايــة عــودة
الوعـي لشيـوخ التكفـير وفـتاوى
القـتل الـطــائفـي الـتـي تـنهـمــر
مـن السـعوديـة، ومن شخصـيات

دينية وجامعية وحكومية. 
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المـصـــالح المهـنـيــة الخــاصــة بــالحــرس
الــثـــــوري نفــــسه، وهـــــذا مـــــا يـجعـلهــم
ينـظــرون إلــى صقــور إدارة بــوش، والــى
"المحــــــافـــظــين الجــــــدد" في واشــنـــطــن
وإسـرائيل، على حد تعبير )وليم فاف(
بــاعـتـبــارهـم حلفــاء لهـم في مــسعــاهـم
الــــــــرامــي لإلحــــــــاق الخــــــــزي والـعــــــــار
والهـزيمة بـ"الـشيطـان الأكبـر" وتلطيخ
ســمعــته دولــيــــاً واســتــــراتــيجــيــــاً، وفي
اعــتقـــاد بعــض قــادة الحــرس الـثــوري
أيــضـــــاً أن في إمـكــــــان بلادهــم خـــــوض
حرب غيـر متكافئة ضد قوات البحرية
الأميـركيـة وذلك عن طــريق استخـدام
الـتكنـولـوجيـا المـتطـورة ضـدهـا، تمـامـاً
مـثلمــا فعل "حـزب الله" في حـربه الـتي
خـــاضهــا ضــد إســرائـيل صـيـف العــام

الماضي.
وبـــالقــدر ذاتـه، يعـتقــد هـــؤلاء القــادة
ــــيــــــــــــون أن في وسـع بـلادهــــم الإيــــــــــــران
مهــاجمــة قــوات الـبحــريــة الأميــركيــة
وكــــــذلـك قــــــواعــــــدهــــــا الـعــــسـكــــــريــــــة
بالصواريـخ وبتدخل قوات الكوماندوز،
كـمـــا يعـتقـــدون أن في الإمكــان إغــراق
السفـن الحربـية الأمـيركـية عـن طريق
اسـتخــدام القـوارب الـســريعـة والـسـفن
المـــدنـيـــة المـــزودة بـــالأسـلحـــة المــضـــادة
ـــــسفــن والخــــــارقـــــــة للــمــصـفحــــــات لل
الحــربـيــة، وفـيـمــا لــو قــررت الــولايــات
المـتحــدة خــرق الهــدنــة الـنــوويــة الـتـي
التزمت بـها زهاء ستـة عقود في أعقاب
كــارثــة هيــروشـيمــا ونــاكــازاكي، وارتــأت
ضـرورة تــوجيه ضـربـة نـوويـة لإيـران –
وهــو الخـيــار المفـضل لـنــائـب الــرئـيــس
ديك تـشـينـي كمــا يقــال - فــإن خـطــوة
كهــذه ســتحــيل أمـيــركــا إلــى "مـنـبــوذ
عـالمـي" كمـا أنهـا ستـوطـد تمـامـاً أقـدام
القـــادة الحـــالـيـين في مـــواقـع القـيـــادة
والـسلطـة.الثـاني: تحـاول ايــران ضمن
اللـعبــة الـصفــريــة ان تــوسـع من دائــرة
ــــى هــــامـــش الاطــــراف المــنــضــــويـــــة عل
الــسـيــاق الـتـصــارعـي بهــدف تــشـتـيـت
الجهـد الـسيـاسـي الاميــركي وتخـفيف
مـساحة الـضغوط وفتح قـنوات تجاذب
اكبــر بين الاطـراف الــدوليــة من خلال
ادخــال بعـض القــوى الــى هــذه اللـعبــة
مثل الاتحـاد الـروسي بـاستخـدام ورقـة
العلاقــات العـسكـريـة اذ تــدرك طهـران
حـاجـة روسيـا الـى بنـاء علاقـات تـسلح
مع طهـران لفوائـدها المـادية الـى الحد
الـذي وصفت فيه موسكـو هذا التعاون
في أكــثــــــــر مــن مــــــــرة بــــــــانـه " تـعــــــــاون
اســتـــــــراتــيـجــي ".  وعـلــيـه مـــــــا يمــكــن
اســـتـخـلاصـه مـــن مـلاحـــــظـــــــــة الأفـق
الـسيـاسي الـراهن في الأزمـة الايـرانيـة
 –الأميــركيـة حــول الملف العــراقي هـو
تشـدد طهـران في التفـاعل مع ضغـوط
واشنـطـن لاعتقـادهـا أن هــذه الأخيـرة
تعــانـي أزمــات داخلـيــة مـتـعلقــة بــادارة
مشـاكلهـا في أكثـر من مـوقع وهـو مـا لا
يـتــيح لهــا هــامــش واسع مـن الحــركــة
ممــا يــدفع بـصـنــاع القــرار في طهــران
الــى سلــوك خيــار المغـامـرة الــسيــاسيـة
المــسـتـمـــرة مـعهـــا لـــزيـــادة الــضغـــوط
ودفعهـا نحـو الانـسحـاب وهـو مــا يمثل
أهـم ربح استـراتـيجي بــالنـسبـة لهـا في

هذه اللعبة. 
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الـتــصـــارعـي ضـمـن مـنــظـــور )الـلعـبـــة
الصفـريـة( مع الـولايـات المتحـدة، هـذه
الــتحـــــولات الــتــي عـكـــســت تغــيـــــراً في
الاستـراتـيجيـة كــان اهمهــا غيــاب نهج
الــسيــاســة البــراغمــاتيــة والعــودة مــرة
اخـرى الـى منظـور الثـورة الـدوغمـائيـة
في الــتـعــــــاطــي مـع قـــضــــــايــــــا الــــــواقـع
الاقلـيـمـي الاسـتــراتـيجـي مـثل المــوقف
من الجزر الامـارتية والـبحرين اضـافة
الـــى اســـرائــيل والــتهـــديـــد المــسـتـمـــر
بازالتها مـن دون ان نسى الاصرار على
الــتعـــامـل مع المـلف الـنـــووي بــصلابـــة
وتحـدي، وكل هـذا حـدث بعـد افـول دور
الجــبهــــــة الاصلاحــيـــــة الــتــي فقـــــدت
مكــانــتهــا في هــرم الــسلــطــة لــصـــالح
المحــافـظـين وضيــاع أهـم نقـطــة خلاف
بـــين الـــــطــــــــــرفـــين وهـــي الحــــــــــوار مـع
الـشـيطــان الاكبــر بعـد ان كـانـت هنـاك
مـــشــــاريـع للــتحــــرك الـــســيــــاســي ازاء
واشنـطن كــوسيلـة دبلـومــاسيـة تقـيهم
الـتعـرض الــى هجــوم اميــركي وهـو مـا
سـبق أن عـبــر عـنه الـنــائـب الاصلاحـي
)محـمد دفـدار( في عام 2002 بـالقول "
علـيـنــا ان نـتغلـب علــى الانفعــالـيــة في
سيـاسـتنـا الخــارجيــة وان نبـدأ الحـوار
مـع واشــنـــطــن "، عـلــــــى الـعـكــــس مــن
تصـريحات المـرشد الأعلـى للجمهـورية
الاسلامـيـــة الـتـي تــصـــر علـــى " أن أي
حوار مع الشـيطان الأكبـر مستحيل ".

ربمــا كــانـت طهــران تجــد نفــسهــا قــد
خسـرت سيـاسيـاً في حـرب اميـركـا ضـد
طـالبـان عنـدمـا لعـب دوراً مهمــاً لكنهـا
لم تستـطع التمتع بـثمار تحـالفها ولا
ـــريـــد ان يـتـكـــرر هـــذا لا سـيـمـــا انهـــا ت
تعتـقد انهـا معنيـة باوضـاع الشـيعة في
العـراق وتريـد أن يكون لهـا نفوذ في اي
تــرتـيبــات مــستـقبـليــة تخــص الجنــوب
العــراقـي، ويـبــدو أن نــوعـيـــة المكــاسـب
الـتي تعتقـد طهران انهـا ستمـثل ربحاً
استراتيجياً لهـا مقابل خسارة مطلقة

لواشنطن تتمحور حول: 
الأول: تـــــصـعـــيــــــــــد واقـع الأزمــــــــــة مـع
الـولايـات المـتحــدة من خـلال استـثمـار
الــضغـط الأمـنـي المــسـتـمــر في العــراق
كـــــأحـــــد وســــــائل اســتــنــــــزاف الجهـــــد
الــسيــاسـي الأميــركي لاعـتقــادهــا أنهــا
ستكـون البـدايـة لاقنـاع واشنـطن بكف
يــــدهــــا عــن طهــــران، نــــاهــيـك عــن أن
الــضغـط الأمـنـي يــراد به أيـضــاً اعلاء
كعـب مــشــاريع الحــزب الــديمقــراطـي
الـتي تــدعــو الــى سـحب مـبكــر للقــوات
الأميـركيـة، ولعل سيـاسة الـتصعـيد في
بعـض الأحـيــان غــالـبــاً مــا تـنــدمج مع
طــروحــات يـتـبـنــاهــا عــدد مـن قـيــادي
الحرس الثـوري الإيراني ممن يـرغبون
حقـــاً في أن تــصل الأزمـــة الـــى حـــافـــة
الهــاويـــة بل وتــتعــداهــا لـتـبـلغ عـتـبــة
الحـــرب فــتغـــامـــر الـــولايـــات المــتحـــدة
بـضــرب إيــران عــسكــريــاً خـصــوصــاً أن
نخـبــة مــنهـم يـــواصلــون اســتفــزازهـم
لــــواشــنــطــن ودفـعهـــــا دفعــــاً إزاء هــــذه
المغــامــرة، فهـم يعـتقــدون أن في تــوجـيه
ضربـة عسكـرية أمـيركـية أو إسـرائيلـية
مــا يحقق نـصــراً كـبيــراً لهــا وللإسلام،
إلـــى جـــانـب أن ضـــربــــة كهــــذه تخـــدم
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المتـمثلـة بـادراجهـا ضـمن محـور الـشـر
الا ان الحقــيقــــة الــتــي كــــان يـــــدركهــــا
الجــمــيـع هــي أن الــــــــواقـع الـعــــــــراقــي
اقلـيـمـيــا لـيــس مـثل الــواقع الافغــانـي
وأن المـرحلـة الحـاليـة اكثــر تعقيـداً وفي

حاجة ماسة لحسابات دقيقة. 
لا يمـكــن بــــأي حــــال مــن الأحــــوال أن
نـسلم أن طهـران غيـر مـدركــة لحقيقـة
ان مــا يتعـرض له العـراق لا بـد من ان
يـنــسحـب علـيهــا بـتــاثـيــرات مخـتلفــة
الاتجــــــــاه الا أن مــــــــا يمــكــن قــــــــولـه أن
الـسلـوك الــسيــاسي الايـرانـي في رؤيته
وتحــركــاتـه ازاء الملـف العــراقـي ومـنــذ
نهــايــة الحــرب بــاتــت تحكـمه قــواعــد
Zero Sum(الـلـعــبـــــــة الـــصـفـــــــريـــــــة
 (Gameوهــو سلــوك مـسـتــوحــى مـن
نـظــريــة في العلاقــات الــدولـيــة تـنحــو
بــاتجــاه تفــسـيــر الـصــراع الــدولـي مـن
خلال مـنـظــور )الــربح والخــســارة( أي
أنهــا تتـطــرق الــى اليــات ادارة الـصــراع
الـتي تـطغــى علـيهــا أسلــوب الـتنــافـس
الــشــديــد بـين الخـصــوم دون أن تجهــد
نفسهـا في البحث عن أسـبابه الظـاهرة
أو الخفيـة، فمـا يحققه أحـد الأطراف
مـن ربح استراتـيجي في ساحـة الصراع
انمـــا يعــد خــســارة مــطـلقـــة للــطــرف
الاخـر، وربمـا كــانت ايـران وحـدهــا من
يرى أن نسق العلاقـة مع واشنطن بات

محكوماً بهذه اللعبة. 
فـبــالـنــسـبــة لـنــوعـيــة الخــســائــر الـتـي
تـتــأرجح امــام طهــران ضـمـن المــشهــد
الــسـيــاسـي والعــسكــري الــراهـن والـتـي
تمثل ربحـاً استراتـيجياً مهمـا لمصلحة
الولايـات المتحدة فيمـكن الاشارة اليها
بـشيء مـن اليـسـر، فــالنفــوذ الأميــركي
في العــراق المــشفــوع بتــواجــد عــسكــري
يفجــر لــديهــا مخــاوف ومـصـــادر قلق

تتمحور حول اتجاهين: 
الاول: اكمــال دائــرة الحـصــار الجيــو -
سيــاسي حــول ايــران، فــواشنــطن بــات
لهــا وجــود ونفــوذ عــسكــري في كل مـن
افغــانــستــان والخلـيج العــربي وتــركيــا
اضــافــة الــى بعـض جـمهــوريــات اسـيــا
الــوســطــى الـتـي تـقع شـمــال الحــدود
الايــــرانـيــــة ومـن ثـم اسـتـكــملـت هــــذه
الـدائـرة بـايجـاد الحلقـة المفقـودة وهي
العــراق ممــا ادى الـــى اغلاق الــدائــرة

حول ايران عسكرياً واستراتيجياً. 
الثــاني: وجــود مخــاوف ايــرانيــة في أن
يـكـــون الـــوجـــود الأمـيـــركــي مقـــدمـــة
لاطلاق الاحلام الكـرديـة بـاقـامـة دولـة
مـستقلـة في شمـال العـراق بمـا يعكـسه
ذلـك من تــداعيــات علــى أمـن النـسـيج
المجـتـمعـي في ايــران، خـصــوصــاً وثـمــة
احتمال لا يمـكن أن يغيب عن الأذهان
وهـو استخدام الـورقة الكـردية كـوسيلة
للمضـايقـة واثارة المـشاكـل للسلـطة في
طهــران، ولعل الـتقــريــر الــذي عــرضه
Duetch Wille الـتلفـزيـون الألمــاني
 (D-W)ذات مـــــرة عــن مــــســـــاعـــــدات
عسكرية ولـوجستية تقدمها المخابرات
المـــركـــزيـــة لأفـــراد مـن حــــزب العـمـــال
الكردسـتانـي يدعـم هذه المخـاوف. لقد
شهـدت الـسيـاسـة الايــرانيــة منــذ فتـرة
لـيــسـت بــالقـصـيــرة بعـض الـتحــولات
الـداخـليـة الـتي ضــاعفـت من الــسيـاق
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اللـعبــة الـصفــريــة في حـســابــات طهــران للأزمــة العــراقيــة
د.عــمــــــاد مــــــؤيــــــد 

التبرؤ من بن لادن.. عودة الوعي
لبعض مشايخ السعودية

د. صلاح عبد الرزاق 
 أكـــــــــــاديمــــي  بــــــــــــــــاحــــــث

الـــتـحـــــــــولات الاجـــتـــماعـــيـــــــــة في الـعـــــــــراق


